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المستخلص: 

يعُتــر مضيــق البوســفور أحــد أضيــق 

ــة في العــالم إذ لا يتجــاوز  المضائــق البحري

عرضــه في أضيــق نقطــة حــوالي 700 مــر 

الحيــوي  البحــري  الممــر  وهــو  فقــط، 

ــر  ــود وبح ــر الأس ــن البح ــط ب ــذي يرب ال

مرمــرة ويفصــل بــن قــارتي آســيا وأوروبــا 

يمنــح هــذا الموقــع الجغــرافي الاســراتيجي 

واقتصاديــة  سياســية  أهميــة  للمضيــق 

ــة  ــات هائل ــره كمي ــر ع ــث تم ــرة حي كب

التجاريــة والطاقــة، مــا  مــن الســفن 

التوازنــات  في  محوريــة  نقطــة  يجعلــه 

الإقليميــة والدوليــة يــؤدي ضيــق المضيــق 

ــة  ــة الملاحــة البحري ــدات في حرك إلى تعقي

مــا يســتوجب تنظيــاً دقيقًــا لحركــة 

ــددة  ــة مش ــر أمني ــق تداب ــفن وتطبي الس

ــك،  ــة إلى ذل ــر إضاف ــامة المم ــان س لض

للصراعــات  محــورًا  المضيــق  يشــكل 

ــيما  ــة لا س ــرات الإقليمي ــية والتوت السياس

جزأيــن  إلى  تركيــا  أراضي  يقســم  وأنــه 

في  أساســيًا  عنــرًا  ويعُتــر  جغرافيًــا، 

اســراتيجيات القــوى الكــرى المتنافســة في 

المنطقــة يســتعرض هــذا البحــث الأبعــاد 

الجغرافيــة والسياســية لمضيــق البوســفور، 

التوازنــات  تشــكيل  في  دوره  ويحلــل 

مــع  وأوروبــا،  آســيا  بــن  الإقليميــة 
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التركيــز عــى التحديــات الأمنيــة والملاحــة 

البحريــة التــي تواجهــه كــا يناقــش البحــث 

الصراعــات السياســية المرتبطــة بالســيطرة 

اســتقرار  عــى  وتأثيرهــا  المضيــق،  عــى 

ــة  ــة الدولي ــرات البحري ــن المم ــة وأم المنطق

ــز  ــات لتعزي ــث توصي ــدم البح ــام يق في الخت

الأمــن والاســتقرار في هــذا الممــر البحــري 

الحيــوي، مســاهمً بذلــك في حفــظ التوازنــات 

السياســية والإقليميــة .

البوســفور،  مضيــق  المفتاحيــة:  الكلــات 

ــة،  ــات الإقليمي ــية، التوازن ــا السياس الجغرافي

قنــاة  البحــري،  الأمــن  مونــرو،  اتفاقيــة 

ــق  ــود، المضائ ــر الأس ــا، البح ــطنبول، تركي إس

الجيوســياسي. الــراع  الدوليــة، 

 Abstract: 
The Bosporus Strait is one of the narrowest 
maritime straits in the world, with a 
width of approximately 700 meters at its 
narrowest point. It serves as a vital waterway 
connecting the Black Sea to the Sea of 
Marmara, dividing the continents of Asia 
and Europe. This strategic geographical 
location endows the strait with significant 
political and economic importance, as it 
facilitates the transit of massive volumes 
of commercial and energy vessels, 
making it a pivotal point in regional and 
international balances. The narrowness of 
the strait poses complexities for maritime 
navigation, necessitating precise regulation 
and stringent security measures to ensure 
safe passage. Moreover, the Bosporus 

Strait represents a focal point of political 
conflicts and regional tensions, particularly 
as it geographically divides Turkey into 
two parts and constitutes a crucial element 
in the strategies of major competing 
powers in the area. This study explores 
the geographical and political dimensions 
of the Bosporus Strait and analyzes its 
role in shaping regional balances between 
Asia and Europe, focusing on the security 
challenges and maritime navigation 
issues it faces. The research also discusses 
political conflicts related to control over 
the strait and their impact on regional 
stability and the security of international 
maritime routes. Finally, the study offers 
recommendations to enhance security and 
stability in this vital maritime passage, 
thereby contributing to the preservation of 
political and regional balances.
Keywords:Bosphorus Strait, Political 
Geography, Regional Balances, Montreux 
Convention, Maritime Security, Istanbul 
Canal, Turkey, Black Sea, International 
Straits, Geopolitical Conflict.

:Introduction المقدمة

يعُــد مضيق البوســفور ممــراً مائيًا اســراتيجيًا 

ــو  ــا وه ــيا وأوروب ــن، آس ــط قارت ــا يتوس هامً

ــة المســتخدمة  ــق البحري ــق المضائ أحــد أضي

ــود  ــر الأس ــن البح ــق ب ــط المضي ــا. يرب عالميً

ــن  ــر م ــزء كب ــره ج ــر ع ــرة، ويم ــر مرم وبح

حركــة التجــارة البحريــة والطاقــة بــن الــرق 

جغرافيًــا  موقعًــا  تركيــا  تحتــل  والغــرب 
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فريــدًا يمتــد عــر المضيــق، مــا يجعلهــا لاعبًــا 

أساســيًا في ضبــط الأمــن والملاحــة فيــه. نظــراً 

والسياســية،  الجغرافيــة  المضيــق  لأهميــة 

للصراعــات  محــورًا  يــزال  ولا  كان  فقــد 

والنزاعــات التــي تهــدف للســيطرة عليــه 

في  والدوليــة.  الوطنيــة  المصالــح  وتأمــن 

ــة  هــذا البحــث، نســتعرض الأبعــاد الجغرافي

ــل  ــع تحلي ــفور، م ــق البوس ــية لمضي والسياس

دوره في تشــكيل التوازنــات الإقليميــة بــن 

آســيا وأوروبــا والتحديــات التــي تواجــه هــذا 

ــة  ــوي في ظــل المتغــرات الإقليمي الممــر الحي

والدوليــة .

:Problem Statement مشكلة البحث

تتركــز مشــكلة البحــث في دراســة كيفيــة تأثير 

موقــع مضيــق البوســفور الجغرافي والســياسي 

عــى التوازنــات الإقليميــة بــن آســيا وأوروبــا، 

وكيفيــة التعامــل مــع التحديــات الأمنيــة 

والملاحــة التــي تواجهــه، إضافــة إلى الصراعات 

السياســية الناشــئة حــول الســيطرة عــى 

المضيــق وتأثيرهــا عــى اســتقرار المنطقــة.

:Research Questions تساؤلات البحث

ــية  ــة والسياس ــاد الجغرافي ــي الأبع ــا ه 1-	م

لمضيــق البوســفور؟

2-	كيــف يؤثــر مضيــق البوســفور في تشــكيل 

التوازنــات الإقليميــة بــن آســيا وأوروبــا؟

3-	مــا هــي التحديــات الأمنيــة والملاحيــة 

التــي تواجــه المضيــق؟

4-	كيــف تؤثــر الصراعــات السياســية عــى 

اســتقرار المضيــق وإدارتــه؟

5-	كيــف تلعــب البيئــة الجغرافيــة والبشريــة 

للمضيــق دورهــا في المضيــق؟

:Hypothesis فرضية البحث

ــق  ــرافي الاســراتيجي لمضي ــع الجغ 1-	إن الموق

في  رئيســياً  محــورًا  يجعلــه  البوســفور 

بــن آســيا وأوروبــا.  الإقليميــة  التوازنــات 

أمنيــة  تحديــات  المضيــق  إدارة  2-	تواجــه 

وملاحيــة تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى اســتقرار 

ــة. المنطق

مضيــق  عــى  السياســية  3-	الســيطرة 

في  حاســاً  عنــرًا  تشــكل  البوســفور 

والدوليــة الإقليميــة  الصراعــات 

وتــأتي إجابــات عــى تســاؤلات المشــكلة كــا 

يــي:

أهميــة  البوســفور  مضيــق  1-	يمتلــك 

موقعــه  عــن  ناتجــة  فائقــة  اســراتيجية 

ــر  ــن البح ــط ب ــذي يرب ــد ال ــرافي الفري الجغ

الأســود وبحــر مرمــرة، ومــن ثــم البحــر 

مواصــات  عقــدة  يجعلــه  مــا  المتوســط 

ــات  ــر في التوازن ــة تؤث ــة ودولي ــة إقليمي بحري

. الجيوسياســية 

خــال  مــن  بالمضيــق  الــركي  2-	التحكــم 

اتفاقيــة مونــرو يمنــح أنقــرة نفــوذًا سياســياً 

ــرور  ــى م ــود ع ــرض قي ــا ف ــراً، إذ يمكنه كب

الســفن الحربيــة في أوقــات الســلم والحــرب، 

مــا يعُــزز مــن اســتقلاليتها الإقليميــة وقدرتها 

ــة . ــات الدولي ــاورة في النزاع ــى المن ع

في  ضغــط  كأداة  المضيــق  3-	يسُــتخدم 

العلاقــات الدوليــة، ولا ســيما في التــوازن بــن 

ــا  ــيطرة تركي ــد س ــو، إذ تعُ ــيا ودول النات روس

ــا في تشــكيل معــادلات  ــرًا محوريً ــه عن علي



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الأهمية الجغرافية والسياسية لمضيق البوسفور  ودوره في تشكيل التوازنات الإقليمية بين آسيا وأوروبا

288

ــن في البحــر الأســود والبحــر المتوســط . الأم

ــر  ــدد كب ــرور ع ــق، وم ــق المضي 4-	 أدى ضي

المخاطــر  تزايــد  إلى  يوميًــا،  الســفن  مــن 

ــا إلى طــرح  ــة، مــا دفــع تركي البيئيــة والملاحي

الزخــم  لتقليــل  قنــاة إســطنبول  مــروع 

ــية وهــو  ــة وسياس ــد اقتصادي ــق عوائ وتحقي

مــا قــد يحُــدث تحــولات قانونية واســراتيجية 

ــدة . جدي

والبشريــة  الجغرافيــة  البيئــة  5-	تلعــب 

للمضيــق دورًا مضاعفًــا ليــس فقــط في كونــه 

ــافي  ــاري وثق ــال حض ــل كمج ــا ب ــراً مائيً مع

يعكــس العلاقــة بــن الــرق والغــرب ويعُيــد 

تعريــف مفهــوم الجغرافيــا السياســية في ظــل 

ــة . ــة الدولي ــيادة والملاح ــن الس ــل ب التداخ

:Research Objectives أهداف البحث

1-	تحليــل الأهميــة الجغرافيــة والسياســية 

لمضيــق البوســفور.

2-	دراســة دور المضيــق في تشــكيل التوازنــات 

الإقليميــة بــن آســيا وأوروبــا .

3-	التعــرف عــى التحديــات الأمنيــة والملاحية 

التــي تواجــه المضيــق .

ــى  ــية ع ــات السياس ــر الصراع ــم تأث 4-	تقيي

ــه . ــق وإدارت ــتقرار المضي اس

 Significance of the البحــث  أهميــة 

:Study

ــوء  ــليط الض ــث في تس ــة البح ــرز أهمي 1-	ت

عــى مضيــق البوســفور كممــر مــائي حيــوي 

عــى  كبــراً  جيوسياســياً  تأثــراً  يمتلــك 

. والدوليــة  الإقليميــة  العلاقــات 

ــق في  ــم دور المضي ــث في فه ــاهم البح 2-	يس

اســتقرار المنطقــة وتأمــن الممــرات البحريــة .

3-	يقــدم توصيــات تدعــم إدارة فعالــة تعــزز 

ــدول  ــن ال ــة ب ــية والأمني ــات السياس التوازن

ــاورة . المج

:Justifications مبررات البحث

1-	نــدرة الدراســات التــي تجمــع بــن البعــد 

بشــكل  للمضيــق  والســياسي  الجغــرافي 

. متكامــل 

ــة بــن  2-	الحاجــة إلى فهــم التأثــرات المتبادل

الموقــع الجغــرافي والصراعــات السياســية عــى 

اســتقرار المنطقــة .

3-	أهميــة المضيــق في حركــة التجــارة والطاقــة 

يتطلــب دراســات معمقــة  مــا  العالميــة 

ــة . ــة والدولي ــات الإقليمي ــم السياس لدع

:Scope and Limitations حدود البحث

الأبعــاد  عــى  البحــث  يركــز  	-1 	

البوســفور  الجغرافيــة والسياســية لمضيــق 

أو  الاقتصاديــة  الجوانــب  في  التوســع  دون 

.)1( الخريطــة  لاحــظ   , الاجتماعيــة 

الزمنيــة  الفــرة  البحــث  يتنــاول  	-2 	

مــن القــرن العشريــن حتــى الوقــت الراهــن 

ــة. ــورات الحديث ــى التط ــوء ع ــليط الض لتس

الــدول  عــى  التحليــل  يقتــر  	-3 	

المطلــة عــى المضيــق والمنطقــة المحيطــة بــه 

دون الدخــول في تفاصيــل النزاعــات البعيــدة.
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خريطة )1( مضيق البسفور

المصــدر : مــن عمــل الباحــث بالاعتــاد عــى اطلــس العــالم الجغــرافي ، باســتخدام برامجيــات 

          Arc gis104

الجغرافيــة  الخصائــص   : الاول  المبحــث 

البوســفور لمضيــق  والسياســية 

أولً: الموقع الجغرافي لمضيق البوسفور

يقــع مضيــق البوســفور في موقــع اســراتيجي 

ــن  ــل ب ــط الفاص ــكّل الخ ــث يش ــد، حي فري

قــارتي آســيا وأوروبــا ويعــدّ مــن أضيــق 

الممــرات البحريــة الملاحيــة في العــالم إذ لا 

يتجــاوز عرضــه في أضيــق نقطــة 700 متر يمتد 

المضيــق بطــول يقــارب 30 كيلومتراً،)الاحمــد 

,2019 ,ص43( ويبــدأ مــن شــال إســطنبول 

ــد  ــا عن حيــث البحــر الأســود، وينتهــي جنوبً

بحــر مرمــرة وبهــذا يشــكل حلقــة وصــل 
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ــيا  ــة وآس ــا الشرقي ــن أوروب ــة ب ــة مهم بحري

الغربيــة، كــا يشــكّل مــع مضيــق الدردنيــل 

ــد  ــي تعُ ــة« الت ــق التركي ــرف بـ«المضائ ــا يعُ م

ــود. ــر الأس ــة للبح ــة الجنوبي البواب

ــدد  ــاس لم يح ــرافي الحس ــع الجغ ــذا الموق ه

ــل  ــة، ب ــة والملاحي ــه الاقتصادي ــط وظائف فق

جعلــه مركــزاً للأهمية السياســية والعســكرية 

في المنطقــة، وأحــد المفاتيــح الجيوسياســية في 

العــالم .

ثانيًا: الخصائص الطبيعية للمضيق

ــز مضيــق البوســفور بتضاريــس بحريــة  يتميّ

ــفلية  ــطحية وس ــة س ــارات مائي ــدة وتي معق

ــة  ــة الملاح ــن صعوب ــد م ــا يزي ــة م متعاكس

فيــه فالتيــارات الســطحية تتجــه عــادة مــن 

ــارات  ــا تســر التي ــوب بين الشــال إلى الجن

ــة  ــال نتيج ــوب إلى الش ــن الجن ــفلية م الس

لفــروق الملوحــة والكثافــة بــن البحــر الأســود 

 , وبحــر مرمــرة )الاطــرش , 2014 ,ص68( 

هــذه الخصائــص الهيدرولوجيــة تجعــل مــن 

ــاج إلى  ــة تحت ــة حساس ــة بحري ــق بيئ المضي

دقــة ملاحيــة وتنظيــم صــارم لعبــور الســفن 

ــل  ــي تنق ــك الت ــا أو تل ــرة منه ــة الكب خاص

ــرة . ــواد خط م

ثالثًا: الأهمية الاقتصادية لمضيق البوسفور

ــق البوســفور مــن أهــم الممــرات  ــد مضي يعُ

الاقتصاديــة في العــالم، حيــث تمــر مــن خلالــه 

آلاف الســفن ســنوياً محملــة بالبضائــع والغاز 

والنفــط هــذا الــدور التجــاري الحيــوي جعله 

ــط  ــس فق ــه لي ــى عن ــا لا غن ــا اقتصاديً شريانً

ــدول المحيطــة بالبحــر الأســود  ــل لل ــا ب لتركي

مثــل روســيا وأوكرانيــا وجورجيــا ومــن خلالــه 

يتــم تصديــر المــواد الخــام نحــو الأســواق 

الأوروبيــة مــا يعــزز موقعــه بوصفــه بوابــة 

للتجــارة بــن الــرق والغــرب .

كــا أن مــرور الســفن عــر البوســفور يخضــع 

لقوانــن صارمــة ومــع ذلــك تظــل كلفــة 

المــرور فيــه أقــل مــن أي طريــق بديــل وهــو 

مــا يمنــح المضيــق مكانــة لا يمكــن تعويضهــا 

بســهولة .

رابعًا: الأهمية السياسية والجيوسياسية

ــن  ــاء ب ــة التق ــفور نقط ــق البوس ــل مضي يمث

ــه عــن  ــا والسياســة إذ لا يمكــن عزل الجغرافي

الصراعــات الجيوسياســية الإقليميــة والدوليــة 

العــر  وحتــى  الوســطى  القــرون  فمنــذ 

ــراتيجيًا  ــا اس ــق هدفً ــكّل المضي ــث ش الحدي

ــات  للقــوى الكــرى فقــد ســعت الإمبراطوري

ــه  ــة للســيطرة علي ــدول الحديث الســابقة، وال

لضــان مرورهــا الآمــن إلى البحــر المتوســط 

ــات. ــه إلى المحيط ومن

تركيــا بصفتهــا الدولــة التــي يمــر عــر أراضيهــا 

المضيــق تمتلــك تأثــراً كبــراً في السياســات 

الإقليميــة. وتعُــد الاتفاقيــات التــي تنظــم 

ــرو«  ــة »مون ــل اتفاقي ــق، مث ــرور في المضي الم

لعــام 1936،)الجبــوري , 2015 , ص98( مــن 

ــوازن  ــح الت ــم ملام ــي ترس ــا الت ــرز القضاي أب

الإقليمــي حيــث تحُــدد حقــوق مرور الســفن 

الحربيــة والتجاريــة مــا يضــع المضيــق في 

ــية. ــكرية والسياس ــابات العس ــب الحس قل

ــات  ــق كعامــل في رســم توازن ــا: المضي خامسً

القــوى
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يلعــب مضيــق البوســفور دورًا حساسًــا في 

ــد  ــو أح ــة فه ــوى الإقليمي ــن الق ــم موازي رس

العوامــل التــي تمنــح تركيــا ثقــاً إقليميًــا 

حيــث يمكنهــا توظيــف المضيق كورقــة ضغط 

سياســية واقتصاديــة ومــن جهــة أخــرى فــإن 

الــدول المطلــة عــى البحــر الأســود  لا ســيما 

روســيا  تنظــر إلى المضيــق باعتبــاره منفذهــا 

ــة . ــاه الدافئ ــد نحــو المي الوحي

في فــرات التوتــر يصبــح المضيــق مسرحًــا 

لتقاطــع المصالــح بــن حلــف الناتــو وروســيا 

ــد  ــد تتزاي ــاد الأوروبي وق ــا والاتح ــن تركي وب

التحديــات  زادت  كلــا  المضيــق  أهميــة 

الأمنيــة في البحــر الأســود أو الــرق الأوســط 

مــا يجعلــه مــن أبــرز النقــاط الجغرافيــة ذات 

ــالم . ــياسي في الع ــع الس الطاب

سادسًا: الدور الأمني للمضيق

نظــراً لموقعــه الضيــق وطبيعتــه المعقــدة، 

ــا  ــا أمنيً ــل تحديً ــفور يمث ــق البوس ــإن مضي ف

دائمـًـا فالمضيــق يشــهد ازدحامًــا ملاحيًــا كثيفًــا 

يعــزز مــن احتماليــة وقــوع حــوادث بحريــة 

كــا حــدث في العديــد مــن الحــالات خــال 

ــة  ــن حرك ــإن تأم ــك، ف ــة لذل ــود الماضي العق

تقنيــات  فقــط  يتطلــب  لا  عــره  الســفن 

حديثــة للمراقبــة والتحكــم بــل تعاونـًـا دوليًــا 

ــن . ــرور الآم لضــان الم

تطويــر  إلى  الاعتبــارات  هــذه  أدّت  وقــد 

ــق بإجــراءات  ــة مشــددة تتعلّ سياســات تركي

ــرة  ــفن الخط ــة الس ــملت مرافق ــامة ش الس

وتحديــد أوقــات المــرور وتطبيــق أنظمــة 

ــت  ــب جعل ــة كل هــذه الجوان ــة دقيق بحري

ــن  ــق ســاحة حساســة للتفاعــل ب مــن المضي

ــة. ــيادة الوطني ــن والس الأم

ــى  ــا ع ــاصرة وتأثيره ــابعًا: التحــولات المع س

ــق المضي

في ظــل التحــولات الجيوسياســية الحديثــة 

النفــوذ  وعــودة  الأوكرانيــة  الأزمــة  مثــل 

ــرات في شرق المتوســط  ــد التوت ــروسي وتزاي ال

ازدادت أهميــة مضيــق البوســفور بشــكل 

كبــر فــكل تحــرك ســياسي أو عســكري في 

المنطقــة يمــر بشــكل أو بآخــر عــر حســابات 

ــري . ــر البح ــذا المم ه

ــة  ــات تركي ــرح في هــذا الســياق مشروع وتطُ

ــل  ــائي بدي ــاة إســطنبول« كممــر م ــل »قن مث

يهــدف لتخفيــف الضغــط عــن البوســفور 

ــا  ــا ودوليً ــدلً داخليً ــا ج ــارت أيضً ــا أث لكنه

ــي  ــا البيئ ــية وتأثيره ــا السياس ــول أهدافه ح

والاســراتيجي .

ثامنًا: المضيق والانقسام الجغرافي لتركيا

مــن الســات الفريــدة لمضيــق البوســفور أنه 

لا يفصــل بــن قارتــن فقــط بــل يقســم دولــة 

واحــدة هــي تركيــا إلى قســمين قاريــن أوروبي 

ــة  ــة الثقافي ــي العاصم ــذا يعط ــيوي وه وآس

ــي  ــا ويضف ــا خاصً ــا حضاريً ــطنبول طابعً إس

ــا مزدوجًــا، يجعلهــا  عــى تركيــا بعُــدًا جغرافيً

ــة هــذا  ــح العالمي ملتقــى للحضــارات والمصال

ــى  ــات ع ــا تبع ــه أيضً ــرافي ل ــام الجغ الانقس

المســتوى الســياسي والإداري والعســكري .

يتضــح أن مضيــق البوســفور ليــس مجــرد 

ــة  ممــر مــائي ضيــق بــل هــو عقــدة جغرافي

سياســية تمثــل مفتاحًــا لفهــم كثــر مــن 
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التفاعــات الإقليميــة والدوليــة فخصائصــه 

ــراتيجي، ودوره في  ــه الاس ــة وموقع الجغرافي

حركــة التجــارة والأمــن كلهــا عوامــل تجعــل 

ــية  ــا السياس ــكاز في الجغرافي ــة ارت ــه نقط من

الحديثــة إن فهــم مضيــق البوســفور يتطلــب 

إدراكًا عميقًــا للعلاقــة المعقــدة بــن الجغرافيا 

ــة . ــح الدولي ــيادة والمصال الس

المبحــث الثــاني: اتفاقيــة مونــرو وموقــع 

ــة  ــات الإقليمي ــفور في التفاع ــق البوس مضي

والدوليــة

أولً: الســياق التاريخــي لاتفاقيــة مونــرو 

)1936(

Montreux Con� )تعُـ�د اتفاقيـ�ة مونـرتو) 

 vention Regarding the Regime of the

Straits( إحــدى أبــرز الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي نظمّــت المــرور البحــري في مضائــق 

ــد جــاءت  ــل(، وق ــا )البوســفور والدردني تركي

دوليــة  ظــروف  ظــل  في  الاتفاقيــة  هــذه 

ــن ,)الحســن  ــع القــرن العشري حساســة مطل

, ص 122( .  2016 ,

ففــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى تــمّ 

نــزع الســاح عــن المضائــق التركيــة بموجــب 

تحــت  ووُضعــت   1923 لــوزان  معاهــدة 

إشراف لجنــة دوليــة، وهــو مــا شــكّل تقليصًــا 

ــا . ــى أراضيه ــا ع ــيادة تركي ــا لس واضحً

لا  أوروبــا  في  السياســية  التحــوّلات  أن  إلا 

ســيما صعــود النازيــة وتزايــد التهديــدات 

العســكرية في ثلاثينيــات القــرن العشريــن 

دفعــت تركيــا إلى المطالبــة بإعــادة النظــر في 

وضــع المضائــق .

ــي  ــام 1936 لتلغ ــرو ع ــة مون ــاءت اتفاقي ج

الرقابــة الدوليــة وتعيــد لتركيــا ســيادتها عــى 

المضائــق، في مقابــل التزامهــا بتنظيــم المــرور 

 ,  2017  , )العبيــدي  دقيقــة  شروط  وفــق 

ص95(.

وقــد وقعّــت الاتفاقيــة كلٌّ مــن تركيــا الاتحاد 

الســوفيتي بريطانيــا فرنســا بلغاريــا رومانيــا 

ــا  ــس أهميته ــا يعك ــافيا م ــان ويوغوس اليون

الدوليــة .

ثانيًا: بنود الاتفاقية وأثرها القانوني

تنــص اتفاقيــة مونــرو عــى قواعــد محــددة 

ــي المــرور  ــرقّ بــن نوعَ للمــرور البحــري وتفُ

التجــاري والعســكري .

1. المرور التجاري

أ-	يحــق لجميــع الســفن التجاريــة المــرور عــر 

المضائــق بحريــة تامــة في أوقــات الســلم، ليــاً 

ونهارًا. 

عــن  المســبق  بالإبــاغ  الســفن  ب-	تلتــزم 

ــا، مــع احــرام شروط الســامة  عبورهــا لتركي

ــرة. ــا أنق ــي تفرضه ــة الت والملاح

2. المرور العسكري

عــى  واضحــة  قيــودًا  الاتفاقيــة  أ-	تفــرض 

ــر  ــدول غ ــن ال ــة م ــة، خاص ــفن الحربي الس

المطلــة عــى البحــر الأســود.

ــرور  ــا بالم ــفن نيته ــن الس ــب أن تعُل ب-	يج

ــل. ــى الأق ــام ع ــة أي ــل ثماني قب

ت-	لا يسُــمح بدخــول أكــر مــن تســع ســفن 

حربيــة أجنبيــة في آنٍ واحــد.

ث-	تقيَّــد حمولــة الســفن المــارة إلى 15 ألــف 

طــن.
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غــر  الأجنبيــة  الســفن  بقــاء  يجــوز  ج-	لا 

التابعــة للــدول المشــاطئة أكــر مــن 21 يومًــا 

في البحــر الأســود )الطــائي , 2018, ص66(.

3. زمن الحرب

أ-	في حــال كانــت تركيــا في حالــة حيــاد، فــإن 

لهــا صلاحيــة تنظيــم المــرور وفــق تقديرهــا.

ب-	أمــا إذا كانــت تركيــا في حالــة حــرب، 

فلهــا الحــق الكامــل في منــع أو تقييــد مــرور 

ــفن. الس

هــذه البنــود منحــت تركيــا هامشًــا كبــراً من 

ــه  ــت ذات ــا في الوق ــم، لكنه ــيادة والتحك الس

خلقــت حساســية دائمــة مــع الــدول الكــرى 

ــع إلى حريــة الملاحــة العســكرية. التــي تتطلّ

ثالثًا: البعد الجيوسياسي للاتفاقية

رأســها  وعــى  تركيــا،  مضائــق  تشُــكّل 

البوســفور، بوابــة دخــول وخــروج للبحــر 

ــا للعديــد  ــد مركــزاً حساسً الأســود، الــذي يعُ

روســيا,  أبرزهــا  الدوليــة،  القــوى  مــن 

تســتطيع  لا  مونــرو  اتفاقيــة  وبموجــب 

ــدول البحــر  ــة غــر التابعــة ل الســفن الحربي

الأســود البقــاء في المنطقــة أكــر مــن 21 

ــات  ــا للولاي ــدًا صارمً ــا، مــا يشــكّل تقيي يومً

ــن  ــم م ــى الرغ ــو, وع ــدة أو دول النات المتح

أن الاتفاقيــة تعــود إلى فــرة مــا بــن الحربــن 

العالميتــن، إلا أنهــا مــا زالــت تسُــتخدم حتــى 

ــوازن القــوى  ــم ت اليــوم كأســاس قانــوني ينظّ

البحريــة في المنطقــة .

وقــد أدى ذلــك إلى جعــل تركيــا في موقــع 

تفــاوضي متميّــز إذ أن كل تحــركّ بحــري دولي 

ــر الإذن  ــر ع ــب أن يم ــود يج ــر الأس في البح

ــركي بشــكلٍ أو بآخــر . ال

رابعًا: تطبيق الاتفاقية في الأزمات الدولية

عــدة  اختــرت  الماضيــة،  العقــود  خــال 

ــط  ــى ضب ــرو ع ــة مون ــدرة اتفاقي ــات ق أزم

البحريــة: التوازنــات 

1-	الحــرب البــاردة: حاولــت الولايــات المتحدة 

الدفــع باتجــاه وجــود دائــم في البحر الأســود، 

إلا أن تركيــا تمســكت ببنــود مونترو.

2-	الأزمــة الجورجيــة )2008(: تمســكت أنقــرة 

ــفن  ــن الس ــدد م ــول ع ــض دخ ــا في رف بحقه

التابعــة لحلــف الناتــو.

ــا )2014(: بعــد ضــم روســيا  3-	أزمــة أوكراني

للقــرم، زاد التوتــر في البحر الأســود، وتمســكت 

تركيــا مجــددًا ببنــود الاتفاقيــة.

ــا )2022(: أعلنــت  ــروسي لأوكراني 4-	الغــزو ال

تركيــا إغــاق المضائــق أمــام الســفن الحربيــة، 

مســتندة إلى البنــد المتعلــق بالحــرب، مــا 

ــا. ــا متوازنً ــا حياديً عــدّه الغــرب موقفً

مــا  الاتفاقيــة  أن  الأزمــات  هــذه  تظهــر 

زالــت توفــر غطــاء قانونيًــا لتركيــا يمكنهــا 

مــن المنــاورة بــن القــوى المتصارعــة دون 

الاصطفــاف المباشر)الزبيدي , 2012 , ص88(.

الخارجيــة  السياســة  في  المضيــق  خامسًــا: 

التركيــة

نجحــت تركيــا عــر عقــود في تحويــل مضيــق 

متقدمــة،  دبلوماســية  أداة  إلى  البوســفور 

ــة  ــد أو التهدئ ــرة بالتصعي ــب أنق ــن ترغ فح

مــع أطــراف دوليــة، يكــون المضيــق أداة 

المثــال،  ســبيل  فعــى  تــوازن  أو  ضغــط 

حربيــة  لســفن  الســاح  تركيــا  رفضــت 
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أمريكيــة بدخــول البحــر الأســود في مناســبات 

متعــددة، رغــم أنهــا عضــو في الناتــو، وذلــك 

ــيا. ــع روس ــا م ــة توازناته لحماي

كــا أن إدارة المــرور التجــاري في المضيــق 

تمــر  إذ  مهمــة،  اقتصاديــة  ورقــة  باتــت 

ألــف ســفينة  مــن خلالــه أكــر مــن 40 

سنوياً،)الحســيني , 2020 , ص113( , منهــا 

نســبة كبــرة تحمــل المــواد الخطــرة، وهــو مــا 

ــم قواعــد  ــب بإعــادة تقيي ــا تطال جعــل تركي

دوافــع  أحــد  كان  مــا  وهــو  الاســتخدام، 

مــروع »قنــاة إســطنبول«.

سادسًــا: التحديــات القانونيــة والضغــوط 

الدوليــة

ــة وسياســية في  ــا قانوني ــا ضغوطً تواجــه تركي

ــا: ــة، ومنه ــق الاتفاقي تطبي

بالتفســر  لأنقــرة  الــدول  بعــض  1-	اتهــام 

يخــدم  بمــا  الاتفاقيــة  لبنــود  »المتوســع« 

السياســية. مصالحهــا 

2-	تزايــد المطالــب بإعــادة النظــر في الاتفاقية، 

خاصــة مــن قبــل الــدول غــر المشــاطئة 

ــود. ــر الأس للبح

3-	التناقــض بــن القانــون الــدولي البحــري 

لقانــون  المتحــدة  الأمــم  )اتفاقيــة  العــام 

البحــار 1982( واتفاقيــة مونــرو، التــي تعُــدّ 

ــة ســابقة لهــا وتســتثني المضيــق مــن  اتفاقي

ــة. ــة العالمي ــة الملاح ــود حري ــض بن بع

4-	رغــم ذلــك، فــإن موقــف المجتمــع الــدولي 

مــا يــزال يدعــم اســتمرار العمــل بالاتفاقيــة 

ــة للاســتقرار، وهــو مــا يعــزز  بوصفهــا ضامن

مكانــة تركيــا كفاعــل رئيــس في أمــن الملاحــة 

الدوليــة.

ــاة  ــروع قن ــى م ــة ع ــر الاتفاقي ــابعًا: أث س

إســطنبول

نيتهــا إنشــاء قنــاة مائيــة  أعلنــت تركيــا 

موازيــة للبوســفور باســم قنــاة إســطنبول 

مــا أثــار نقاشًــا واســعًا حــول مــدى خضــوع 

القنــاة الجديــدة لبنــود اتفاقيــة مونــرو.

القنــاة  أن  عــى  التركيــة  الحكومــة  تـُـرّ 

المشــمولة  المضائــق  مــن  جــزءًا  ليســت 

ــا  ــق فيه ــن أن تطب ــالي يمك ــة، وبالت بالاتفاقي

شروط تجاريــة وســيادية مختلفــة مــن بينهــا:

1-	فرض رسوم مرور جديدة.

ــارج  ــة خ ــفن الحربي ــرور الس ــاح بم 2-	الس

ــة. ــود الاتفاقي قي

3-	تقليــل الضغــط عــى البوســفور)الفهد , 

.)130 ص   ,  2013

لكــن هــذا الطــرح يواجــه معارضــة روســية 

ــرة  ــاة إلى ثغ ــوّل القن ــية أن تتح ــادة، خش ح

غــر  عســكري  بوجــود  تســمح  قانونيــة 

ــرّ  ــد يغ ــا ق ــو م ــرو، وه ــود مون ــع لبن خاض

التــوازن العســكري في البحــر الأســود.

ــا: أهميــة الاســتمرار بالاتفاقيــة في ظــل  ثامنً

التوتــرات الإقليميــة

في ظــل التوتــرات المتزايــدة شرق أوروبــا وفي 

البحــر الأســود، تــرز اتفاقيــة مونــرو كعامــل 

اســتقرار اســتثنائي. فهــي:

1-	تمنع عسكرة البحر الأسود.

2-	تحُدد سقفًا للوجود العسكري الأجنبي.

3-	تحفــظ حــق تركيــا في الســيادة دون أن 

ــدولي. ــون ال ــار القان ــن إط ــرج ع تخ
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الاتفاقيــة  تســتخدم  تركيــا  فــإن  ولذلــك، 

ضغــط  لأي  مضــادة  اســراتيجية  كورقــة 

خارجــي، لا ســيما مــع تزايــد الاســتقطاب بــن 

روســيا والناتــو.

ــوية  ــرد تس ــن مج ــرو لم تك ــة مون إن اتفاقي

ــل شــكلت حجــر الأســاس  ــرة، ب ــة عاب قانوني

في ضبــط الإقليــم البحــري الممتــد مــن البحــر 

الأســود إلى البحــر المتوســط.

وقــد حافظــت تركيــا عبرهــا عــى تــوازن 

ــوط  ــة، وضغ ــا الداخلي ــن مصالحه ــق ب دقي

القــوى الدوليــة ومــع ظهــور مشــاريع بديلــة 

الإقليميــة  والتغــرات  إســطنبول،  كقنــاة 

الحــادة، تبقــى الاتفاقيــة أداة اســراتيجية في 

يــد تركيــا، تعُيــد مــن خلالهــا صياغــة دورهــا 

ــالم. ــياسي في الع ــرافي والس الجغ

البوســفور  مضيــق  الثالــث:  المبحــث 

في  المعــاصرة  السياســية  والصراعــات 

والدوليــة الإقليميــة  التوازنــات 

في  جيوسياســية  كأداة  البوســفور  أولً: 

التركيــة السياســة 

اعتمــدت تركيــا في العقــود الأخــرة عــى 

موقعهــا الجغــرافي الفريــد لتحقيــق نفــوذ 

البوســفور  مضيــق  وبــرز  واســع،  ســياسي 

كأحــد أبــرز أدواتهــا الجيوسياســية فمــن 

عــر  البحــري  المــرور  في  التحكــم  خــال 

ــر  ــت أنقــرة مــن ممارســة تأث ــق، تمكّن المضي

ــه رســائل  ــة، وتوجي ــن الطاق ــاشر عــى أم مب

ــوى الكــرى.  ــدول المجــاورة وللق ــية لل سياس

وبــرز ذلــك بشــكل جــيّ في التعامــل الــركي 

ــات  ــة الســفن الروســية خــال أزم ــع حرك م

ــات  ــر العلاق ــات توت ــود، وفي أوق ــر الأس البح

ــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبي . مــع الولاي

ــف  ــة أعــادت تعري ــة الحديث السياســة التركي

العلاقــة مــع البحــر، خصوصًــا في ظــل صعــود 

يعُــد  الــذي  الأزرق«،  »الوطــن  مفهــوم 

البوســفور أحــد أركانــه الحيوية)القيــي , 

2016 , ص48( وباتــت أنقــرة توظــف المضيق 

ــل  ــرى، مث ــات الك ــة في الملف ــة تفاوضي كورق

مفاوضــات  أو  الأوروبي  للاتحــاد  انضمامهــا 

الطاقــة في شرق المتوســط .

ــا: الــدور الــروسي والــراع عــى النفــاذ  ثانيً

للميــاه الدافئــة

لطالمــا اعتــرت روســيا مضيــق البوســفور 

عنــرًا اســراتيجياً حاســاً في أمنهــا القومــي، 

ــطولها  ــد لأس ــري الوحي ــر البح ــل المع إذ يمثّ

الجنــوبي للوصــول إلى البحــر المتوســط والميــاه 

الدوليــة لذلــك فــإن موســكو تــرى في أي 

ــاشًرا. ــدًا مب ــفنها تهدي ــرور س ــى م ــود ع قي

ــام 2014،  ــرم ع ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــد ض بع

وانــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــام 

المضيــق،  حــول  التوتــر  تصاعــد   ،2022

ــة  ــود اتفاقي ــا بن ــق تركي ــع تطبي ــا م خصوصً

مونــرو، التــي تتيــح لهــا إغــاق المضيــق 

أمــام الســفن الحربيــة في حــال الحــرب وقــد 

أثــار ذلــك توتــرات بــن أنقــرة وموســكو، 

حيــث حاولــت تركيــا الموازنــة بــن التزاماتهــا 

كعضــو في الناتــو وبــن مصالحهــا الاقتصاديــة 

ــيا. ــع روس ــكرية م والعس

ــو  ــا: البوســفور في حســابات حلــف النات ثالثً

ــات المتحــدة والولاي
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يشــكل مضيــق البوســفور جــزءًا أساســيًا مــن 

الاســراتيجية البحريــة الغربية)نعيم , 2019 , 

ص210(، لا ســيما في ظــل رغبــة حلــف الناتــو 

بالوصــول السريــع إلى منطقــة البحــر الأســود. 

ــاص  ــكل خ ــدة بش ــات المتح ــرص الولاي وتح

ــره  ــه وتعت ــة في ــة الملاح ــان حري ــى ض ع

خــط إمــداد حيــوي للعمليــات العســكرية أو 

الاســتخبارية في المنطقــة .

ــه  ــظ علي ــذي تحاف ــرج ال ــوازن الح ــن الت لك

تركيــا أحيانـًـا بــن حلفائهــا في الناتــو وشركائهــا 

في الــرق، يضعهــا في موقــع معقــد فقراراتهــا 

ــف  ــرّ مواق ــن أن تغ ــق يمك ــة بالمضي المتعلق

دوليــة، كــا حــدث خــال أزمــة ســوريا، 

ــود  ــر الأس ــو في البح ــاورات النات ــاء من أو أثن

حيــث امتنعــت تركيــا عــن فتــح المضيــق 

للســفن الحربيــة في بعــض الفــرات، مــا أبرز 

ــراع. ــر في مســارات ال ــا عــى التأث قدرته

ــرور في  ــم الم ــرو وتنظي ــة مون ــا: اتفاقي رابعً

ــق المضي

ــرو  ــة مون ــفور اتفاقي ــق البوس ــم مضي تحك

ــم  ــا حــق تنظي ــح تركي ــي تمن ــام 1936 الت لع

لكنهــا  الســلم،  وقــت  البحــري في  المــرور 

تفــرض قيــودًا عــى مــرور الســفن الحربيــة، 

ــر  ــاطئة للبح ــر المش ــدول غ ــن ال ــة م خاص

الأســود وتعُــد هــذه الاتفاقيــة حجــر الزاويــة 

ــح  ــة، إذ تمن ــوازن الجيوســياسي للمنطق في الت

حركــة  عــى  كاملــة  شــبه  ســلطة  تركيــا 

الســفن، دون أن تكــون مضطــرة للامتثــال 

في  كــا  العــام  البحــري  الــدولي  للقانــون 

المضائــق الأخــرى .

ــروع  ــل م ــة مث ــورات الحديث ــر أن التط غ

حــول  أســئلة  طرحــت  إســطنبول،  قنــاة 

مســتقبل الاتفاقيــة، إذ تــرى بعــض الأطــراف 

ــام  ــاب أم ــح الب ــد تفت ــدة ق ــاة الجدي أن القن

التفــاف قانــوني عــى مونــرو، وهــو مــا 

الــدول  وتتابعــه  بشــدة،  روســيا  ترفضــه 

الغربيــة بقلــق .

خامسًــا: مــروع »قنــاة إســطنبول« وصــدام 

المصالــح الدوليــة

ــاة إســطنبول  ــا إنشــاء قن ــا نيته ــت تركي أعلن

كممــر مــائي بديل لمضيــق البوســفور، لأغراض 

تجاريــة وأمنيــة. غــر أن هــذا المــروع أثــار 

مخــاوف كبــرة إقليميًــا ودوليًــا، كونــه يفتــح 

ــرور البحــري،  ــد الم ــر قواع ــام تغي ــاب أم الب

ويمنــح أنقــرة مرونــة أكــر في فــرض الرســوم 

أو منــع عبــور بعــض الســفن.

ــة  ــدًا لاتفاقي ــروع تهدي ــيا في الم ــرى روس ت

مونــرو، فيــا تخــى دول أوروبيــة مــن 

ــة  ــد الحكوم ــية بي ــول إلى أداة سياس أن يتح

البيئيــة  المخاطــر  فــإن  كذلــك،  التركيــة. 

ــاش  ــل نق ــت مح ــروع أصبح ــة للم والمالي

داخــي واســع في تركيــا، مــا يجعــل المــروع 

محــكًا لصراعــات داخليــة وخارجيــة في آنٍ 

ــد. واح

سادسًــا: التحديــات الأمنيــة في زمــن الحروب 

والتغــرات الدولية

شــهد مضيــق البوســفور تحديــات أمنيــة 

متزايــدة، خاصــة في ظــل الحــروب المعــاصرة. 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.د. عبدالرحمن حمادة صالح

297

ــود،  ــر الأس ــرات في البح ــد التوت ــع تصاع فم

الســفن  لمــرور  مسرحًــا  المضيــق  أصبــح 

ونقــل  الإلكــروني،  والتجســس  الحربيــة، 

الســاح غــر المبــاشر. كــا أن تهديــدات 

القرصنــة، والإرهــاب البحــري، وتــرّب المــواد 

الخطــرة باتــت هواجــس حقيقيــة في ســياق 

الأمــن الإقليمــي.

وتوُظــف تركيــا أمــن المضيــق كورقــة لتعزيــز 

تربــط  إذ  والــدولي،  الإقليمــي  حضورهــا 

مشــاركتها في المبــادرات الأمنيــة بضمانــات 

سياســية معينــة، مــا يعــزز موقعهــا كلاعــب 

اســتقرار  في  التأثــر  عــى  قــادر  مســتقل 

الممــرات المائيــة العالميــة.

ــة في  ــفور كأداة ناعم ــق البوس ــابعًا: مضي س

ــة ــة التركي ــة الخارجي السياس

لا يقتــر نفــوذ تركيــا في المضيــق عــى البعــد 

العســكري أو الأمنــي، بــل يشــمل أيضًــا بعــدًا 

»ناعــاً«، يتمثــل في قدرتهــا عــى تنظيــم 

المنتديــات الإقليميــة، ومبــادرات الوســاطة 

المتصارعــة وقــد اســتخدمت  الــدول  بــن 

أنقــرة مضيــق البوســفور كرمــز للتقــارب بــن 

ــبات  ــدث في مناس ــا ح ــرب، ك ــرق والغ ال

دوليــة عــدّة، أبرزهــا اتفــاق تصديــر الحبــوب 

ــام 2022. ــة ع الأوكراني

ويعُتــر المضيــق رمــزاً حضاريـًـا وثقافيًــا في 

السياســة التركيــة، إذ يعكــس تداخــل الهويــة 

ــز  ــتخدم في تعزي ــة، ويسُ ــيوية والأوروبي الآس

الخطــاب الدبلومــاسي الــذي يــروج لــدور 

ــاري. ــر حض ــا كج تركي

ثامنًا: الأبعاد القانونية الدولية للمضيق

رغــم أن اتفاقيــة مونــرو تعُطــي تركيــا الحــق 

ــع  ــرور، إلا أن المجتم ــم الم ــري في تنظي الح

ــرة  ــزام أنق ــدى الت ــة م ــب بدق ــدولي يراق ال

بالمعايــر القانونيــة الدوليــة. فحريــة الملاحــة، 

ــارة،  ــة التج ــة، وحرك ــة البحري ــة البيئ وحماي

القانــون  قواعــد  تحكمهــا  جوانــب  كلهــا 

.) , 2014, ص111  الدولي)الكبيــي 

وقــد واجهــت تركيــا في بعض الأحيــان ضغوطاً 

دوليــة بســبب بعــض القــرارات التنظيمية، أو 

بســبب حــوادث بحريــة وقعــت في المضيــق، 

الأمــر الــذي يضعهــا تحــت تحــدي الحفــاظ 

ذاتــه تجنــب  الوقــت  الســيادة وفي  عــى 

ــاسي. ــد الدبلوم التصعي

ــة في  ــة محوري ــفور نقط ــق البوس ــل مضي يمث

التفاعــات السياســية الإقليميــة والدوليــة. 

وأمنيــة  قانونيــة  اعتبــارات  وتحكمــه 

أداة  أضحــى  وقــد  معقــدة.  وجغرافيــة 

متعــددة الأوجــه في يــد تركيــا، تســتثمره 

مصالحهــا،  وتحقيــق  نفوذهــا،  لتعزيــز 

ومواجهــة ضغــوط التحالفــات المتنافســة. وفي 

ــح  ــارعة، يتضّ ــة المتس ــولات الدولي ــل التح ظ

ــي،  ــر ملاح ــرد مم ــد مج ــفور لم يع أن البوس

بــل أصبــح رمــزاً لــراع الإرادات بــن الــرق 

ــوازن  ــد ملامــح الت ــا لتحدي والغــرب، ومفتاحً

الجيوســياسي القــادم .

المبحــث الرابــع: مســتقبل مضيــق البوســفور 

في ظــل التحــولات الجيوسياســية والبيئيــة

ثانيًــا: مســتقبل المضيــق في ظــل مــروع 

»قنــاة إســطنبول« )تكملــة(
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الــذي  إســطنبول«  »قنــاة  مــروع  يمثــل 

تخطــط تركيــا لإنشــائه منــذ عــام 2011 تحولً 

جغرافيًــا وسياســيًا كبــراً في مســار النقــل 

البحــري الإقليمــي والــدولي. تهــدف الحكومة 

التركيــة مــن خلالــه إلى تخفيــف الضغــط 

الملاحــي الكبــر عــن مضيــق البوســفور، الذي 

ــا  ــفن، بعضه ــرات الس ــا ع ــره يوميً ــر ع تم

يحمــل مــواد خطــرة قــد تهُــدد الأمــن البيئــي 

والســكاني)محمد , 2020 , ص 162(.

ــا  ــا داخليً غــر أن هــذا المــروع واجــه رفضً

والبيئيــن  الأكاديميــن  قبــل  مــن  واســعًا 

والمجتمــع المــدني، بســبب المخاطــر التــي 

قــد تلُحقهــا القنــاة بالنظــام البيئــي البحــري 

الهــش في المنطقــة، فضــاً عــن التخــوف مــن 

تقويــض مكانــة اتفاقيــة مونــرو، بمــا قــد 

يحُــدث صدامًــا قانونيًــا دوليًــا كــا أن روســيا 

أبــدت تحفظــات قويــة بشــأن القنــاة، باعتبار 

أنهــا قــد تسُــتخدم لتجــاوز القيــود المفروضــة 

عــى الســفن الحربيــة ضمــن بنــود الاتفاقيــة 

اللعبــة  قواعــد  يغُــرّ  قــد  مــا  الحاليــة، 

ــود. ــر الأس ــراتيجية في البح الاس

ــذ المــروع بالكامــل، فقــد يــؤدي  إذا مــا نفُ

الــدور  طبيعــة  في  جوهــري  تغيــر  إلى 

الجغــرافي والســياسي لمضيــق البوســفور، إمــا 

ورقــة  إلى  بتحويلــه  أو  أهميتــه  بتقليــص 

ــة  ــا في مواجه ــا تركي ــدة تمتلكه ــط جدي ضغ

الإقليميــة. التحــولات 

ثالثًا: التغير المناخي والمخاطر البيئية

تواجــه  التــي  الكــرى  التحديــات  مــن 

هــي  أيضًــا  البوســفور  مضيــق  مســتقبل 

التغــرات المناخيــة العالميــة فارتفــاع درجــات 

ــة،  ــارات البحري ــاط التي ــدّل أنم ــرارة، وتب الح

وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، كلهّــا عوامــل 

تهــدد النظــم البيئيــة البحريــة التــي يعتمــد 

ــدأت  ــد ب ــوي. وق ــق بشــكل حي ــا المضي عليه

بالفعــل تظهــر مــؤشرات عــى تغــرات في 

درجــة ملوحــة الميــاه وتنــوع الحيــاة البحريــة 

في المنطقــة.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الانفجــار العمــراني في 

ــى  ــة إســطنبول، والتوســع الحــري ع مدين

ــد الضغــوط  ــؤدي إلى تزاي ــق، ي ــي المضي ضفت

التحتيــة،  والبنيــة  البحريــة  البيئــة  عــى 

ويهــدد بمزيــد مــن التلــوث البحــري الناجــم 

ــي. ــرف الصناع ــفن وال ــة الس ــن حرك ع

ــق  ــى مضي ــاظ ع ــإن الحف ــى، ف ــذا المعن وبه

البوســفور كممــر اســراتيجي لا يمكــن فصلــه 

عــن الجهــود البيئيــة الكــرى، لا ســيما في 

ظــل المبــادرات الدوليــة المتعلقــة بالاســتدامة 

والمنــاخ، مــا يحُتــم عــى تركيــا العمــل 

عــى تــوازن دقيــق بــن التنميــة الاقتصاديــة 

ــا. ــق بيئيً ــة المضي وحماي

رابعًــا: التحــولات الإقليميــة وارتبــاط المضيق 

ــية بالأزمات الجيوسياس

ــا  شــهدت منطقــة البحــر الأســود ومــا حوله

ــن، مــن  ــن الأخيري ــرة في العقدي تحــولات كب

أبرزهــا:

1-	توسع حلف الناتو باتجاه الشرق.

2-	ضم روسيا لشبه جزيرة القرم )2014(.

الروســية-الأوكرانية  الحــرب  3-	انــدلاع 

. )2022 (
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المتوســط  وشرق  ســوريا  في  4-	النزاعــات 

ص89(.  ,  2020  , )الحســيني 

رســم  أعــادت  التطــورات  هــذه  جميــع 

خارطــة التوتــرات الجيوسياســية في المنطقــة، 

نقطــة  البوســفور  مضيــق  مــن  وجعلــت 

مركزيــة في التفاعــات العســكرية والسياســية 

فقــد باتــت أنقــرة تتعــرض لضغــوط متضاربة 

مــن الأطــراف المتنازعــة، في الوقــت الــذي 

تســعى فيــه للحفــاظ عــى حيادهــا النســبي 

واســتقلالية قرارهــا في إطــار اتفاقيــة مونــرو.

البحــر  في  التوتــر  اســتمرار  فــإن  وعليــه، 

ــي أن المضيــق  الأســود أو شرق المتوســط يعن

الصراعــات  إدارة  في  فاعــاً  عامــاً  ســيظل 

ــة علاقاتهــا  ــا لموازن ــد تركي وســيبقى أداة في ي

مــع الأطــراف المتنافســة.

خامسًــا: الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل 

المضيــق

ــة  ــوّر ثلاث ــن تص ــدم، يمك ــا تق ــتنادًا إلى م اس

مضيــق  لمســتقبل  رئيســة  ســيناريوهات 

البوســفور:

1. الاستمرار في الوضع القائم:

ــة  ــزام باتفاقي ــى الالت ــا ع ــي تركي ــث تبُق حي

أو  المــرور  قواعــد  تغيــر في  مونــرو، دون 

السياســة العامــة للمضيــق، وهــو الســيناريو 

ــب. ــدى القري ــى الم ــة ع ــر واقعي الأك

2. التعديــل التدريجــي مــن خــال مــروع 

قنــاة إســطنبول:

حيــث تســعى تركيــا لتجــاوز قيــود الاتفاقيــة 

مــن خــال فتــح قنــاة موازيــة يمكــن التحكــم 

فيهــا سياســيًا واقتصاديـًـا، وهــذا ســيواجه 

تحديــات قانونيــة وربمــا توتــرات مــع روســيا 

ــو. ودول النات

ــرّ مــن قواعــد  3. انفجــار أزمــة إقليميــة تغُ

ــق: المــرور في المضي

وهــو ســيناريو قائــم في حــال تصاعــدت 

الحــروب أو النزاعــات المســلحة في المنطقــة، 

مــا قــد يدفــع تركيــا لاســتخدام المضيــق 

ــاوض  ــد التف ــة، أو يعُي ــط صارم ــة ضغ كورق

عــى الاتفاقيــات القائمــة.

سادسًا: أهمية الإدارة المستدامة للمضيق

في ظــل التحديــات المعــاصرة، تــزداد الحاجــة 

إلى إدارة مســتدامة للمضيــق تشــمل:

ــة حركــة  ــة لمراقب ــات حديث 1-	اســتخدام تقني

الملاحــة .

2-	تقليل الانبعاثات الناتجة عن السفن .

مجــالات  في  الإقليمــي  التعــاون  3-	تعزيــز 

الأمــن البحــري .

4-	إطــاق مبــادرات للحفــاظ عــى البيئــة 

البحريــة.

مراقبــة  في  الدوليــة  المنظــات  5-	إشراك 

القانونيــة. التوازنــات 

إن الإدارة المســتدامة لمضيــق البوســفور تمثــل 

ــر  ــد لضــان اســتمراريته كمم ــار الوحي الخي

حيــوي، ولمنــع تحولــه إلى نقطــة صراع دائمــة 

أو أزمــة بيئيــة كارثيــة .

في  والحضــاري  الثقــافي  الــدور  ســابعًا: 

البوســفور مســتقبل 

عــن  المضيــق  مســتقبل  فصــل  يُكــن  لا 

بعُــده الثقــافي، فالبوســفور كان ومــا يــزال 

رمــزاً للتعــدد الحضــاري، وملتقــى للثقافــات 
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الشرقيــة والغربيــة. وقــد لعــب دورًا تاريخيًــا 

في بنــاء هويــة مدينــة إســطنبول، التــي تعتــر 

المدينــة الوحيــدة في العــالم الواقعــة عــى 

ــن . قارت

ــزّز  ــا أن تعُ ــن لتركي ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه م

ــر  ــط كمم ــس فق ــفور لي ــورة البوس ــن ص م

مــائي، بــل كمركــز ثقــافي عالمــي يعُــزز مفهــوم 

الســام والتواصــل بــن الشــعوب، لا ســيما في 

ظــل تصاعــد النزاعــات في مناطــق كثــرة مــن 

العــالم .

البوســفور  مضيــق  مســتقبل  أن  يتضــح 

لــن يكــون محكومًــا بالعوامــل الجغرافيــة 

فقــط، بــل ســيتأثر بعوامــل سياســية وبيئيــة 

ــى  ــف ع ــق يق ــددة فالمضي ــة متع واقتصادي

ــب دور  ــتمرار في لع ــن الاس ــرق ب ــرق ط مف

الممــر الاســراتيجي المنظّــم وفــق الاتفاقيــات 

الدوليــة، وبــن أن يصبــح أداة متجــددة في 

ــا  ــا ميدانً ــة، وربم ــة التركي ــة الخارجي السياس

إن  عالميــة  بيئيــة  أو  قانونيــة  لمواجهــة 

تحديــات المســتقبل تتطلــب إعــادة النظــر في 

كيفيــة التعامــل مــع المضيــق، ليــس بوصفــه 

ــوي في  ــر حي ــل كعن ــا، ب ــراً مائيً ــط مم فق

هندســة الجغرافيــا السياســية العالميــة.

الاستنتاجات

أضيــق  مــن  البوســفور  مضيــق  1-	يعُــد 

ــة  ــة في العــالم وأكثرهــا أهمي الممــرات الملاحي

ــه 700  ــاوز عرض ــث لا يتج ــياً، حي جيوسياس

مــر في بعــض المناطــق.

2-	يشــكّل المضيــق نقطــة ربــط حيويــة بــن 

البحــر الأســود وبحــر مرمــرة، ومــن ثــم البحر 

المتوســط، مــا يمنحــه أهميــة اســراتيجية 

ــة. ــة دولي واقتصادي

إدارة  في  محــوري  بــدور  تركيــا  3-	تحظــى 

المضيــق، مســتفيدة مــن اتفاقيــة مونــرو 

التــي منحتهــا صلاحيــات قانونيــة في تنظيــم 

المــرور البحــري.

4-	يســتخدم مضيــق البوســفور كأداة سياســية 

وأمنيــة في الصراعــات الإقليميــة، خاصــة بــن 

ــاحة  ــه س ــا يجعل ــو، م ــف النات ــيا وحل روس

ــرات. دائمــة للتوت

للمضيــق  البيئيــة  المنطقــة  5-	تواجــه 

ــا متزايــدة بســبب الكثافــة الســكانية  ضغوطً

ــة  ــة، مــا يتطلــب تدخــات تنظيمي والملاحي

عاجلــة للحفــاظ عــى اســتدامته.

ــا  ــطنبول تحديً ــاة إس ــروع قن ــكل م 6-	يش

إذ قــد يعيــد رســم  قانونيًــا واســراتيجيًا، 

قواعــد المــرور البحــري في المنطقــة خــارج 

اتفاقيــة مونــرو.

بتــوازن  مرهــون  المضيــق  7-	مســتقبل 

ــة، والسياســية،  ــارات البيئي ــق بــن الاعتب دقي

. والتجاريــة  والســيادية، 

التوصيات  :

ــار  ــرو كإط ــة مون 1-	ضرورة التمســك باتفاقي

قانــوني يضمــن اســتقرار التــوازن البحــري في 

المنطقــة.

والتقنيــات  البحريــة  المراقبــة  2-	تعزيــز 

وتقليــل  الملاحــة  حركــة  لتأمــن  الرقميــة 

الحــوادث.
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3-	إطــاق دراســات بيئيــة مفصلــة حــول آثــار 

ــدة عــى  ــة والمشــاريع الجدي الكثافــة الملاحي

النظــام البيئــي للمضيــق.

مبــادرات  في  الــدولي  المجتمــع  4-	إشراك 

ــا حيويًــا. حمايــة المضيــق بصفتــه ممــراً دوليً

ــية  ــب السياس ــل الجوان ــى فص ــل ع 5-	العم

عــن البيئيــة في مــا يتعلــق بمــروع قنــاة 

الداخــي  التــوازن  لضــان  إســطنبول 

والخارجــي.

ــن  ــي ب ــاون الإقليم ــالات التع ــيع مج 6-	توس

ــة عــى البحــر الأســود لضــان  ــدول المطل ال

ــز الســام  الاســتخدام الآمــن للمضيــق وتعزي

البحــري.
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